
صابر بليدي

 الجزائــر – تدفـــق عشـــرات الآلاف من 
الجزائريين على مدينة خراطة (شـــرقي 
العاصمة) من أجل إحياء الذكرى الثانية 
لانطـــلاق احتجاجات الحراك الشـــعبي 
في الجزائر، رافعـــين الأعلام الجزائرية 
والأمازيغية ومرددين شـــعارات الحراك 
”من أجل اســـتقلال الجزائر“ و”الرئيس 
تبون مزوّر جابوه العسكر“ و”الجنرالات 

في سلة المهملات“.
 وتعتبر خراطة -التي تقع على بعد 
300 كيلومتر شـــرق الجزائر العاصمة- 
مهـــد الحراك. وفي الســـادس عشـــر من 
فبرايـــر 2019 تجمع فيها بشـــكل عفوي 
آلاف الجزائريـــين داعـــين إلـــى تغييـــر 
سياسي شامل وإلى رحيل كلي للسلطة 

القائمة.
أن  وذكر شـــهود عيـــان لـ”العـــرب“ 
مدينـــة خراطـــة تحولـــت خـــلال الأيام 
الأخيـــرة إلى قبلـــة للعناصر الفاعلة في 
الحراك الشعبي والناشطين المعارضين، 
بشكل حولها إلى عاصمة استقبلت آلاف 
الجزائريين القادمين مـــن مختلف المدن 
والمحافظات، بغية المشاركة في المسيرة 

الكبرى ليوم الاثنين.
وخـــرق خمســـون ألفـــا من ســـكان 
المدينة والوافدين إليها إجراءات التباعد 
الاجتماعـــي وقـــرار تعليق المســـيرات، 
الاحتجاجـــات  مشـــهد  بذلـــك  ليعـــود 
السياســـية التي عمت الجزائر بين 2019 
و2020، قبـــل أن يجتاح فايروس كورونا 
العالـــم وتدخـــل معه الجزائـــر في حالة 
هدوء سياســـي ظهر أنـــه مؤقت في ظل 

مؤشرات العودة إلى الميدان.
نفـــس  علـــى  المحتجـــون  وحافـــظ 
الشـــعارات والخطاب الذي ساد الشارع 
قبـــل تعليـــق الاحتجاجات السياســـية، 
حيث تصدرت المشـــهد مطالب وهتافات 
”الدولة المدنية“ و”عدم شـــرعية الرئيس 
تبون“ و”رفض حكم العســـكر“ و”إطلاق 
و”رحيـــل الســـلطة  ســـراح المعتقلـــين“ 

والجنرالات“.
سياســـية  شـــخصيات  وشـــاركت 
مـــن المعارضة فـــي المســـيرة، ومن بين 
هـــذه الشـــخصيات كريم طابـــو المعتقل 
السابق والمتحدث باســـم حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي 

والاجتماعي (قيد التأســـيس)، ومحسن 
بلعبـــاس رئيس حـــزب التجمع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطية، وزبيدة عســـول 
المحامية ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي 
الحراك ورئيســـة حزب الاتحاد من أجل 
التغييـــر والرقـــي، وممثلـــون عن جبهة 
القوى الاشـــتراكية، وعدد من الناشطين 
والمحامـــين المنضوين في تنســـيقية ما 
يعرف بـ”الدفاع عن معتقلي الرأي“ على 

غرار مصطفى بوشاشي.
الاحتجاجات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تأتـــي فـــي وضع صعـــب بالنســـبة إلى 
الســـلطة، مـــا قـــد يدفعهـــا إلـــى تقديم 
تنـــازلات جديـــدة فـــي محاولـــة لتهدئة 
الوضـــع  أن  إلـــى  مشـــيرين  الشـــارع، 
الصحـــي للرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون 
والخلافات داخل المؤسسة العسكرية لا 
يتركان هامشا من المناورة لهذه السلطة 
للالتفاف على المطالب الشـــعبية، خاصة 
أن الأطراف الخاسرين من السلطة ذاتها 
ممن كانوا في محيط الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة سيعملون على دعم 
الاحتجاجـــات وتوســـيع نطاقهـــا لدفع 
الفريق الحاكم إلى التراجع والبحث عن 

صفقة وتنازلات لإعادة ترتيب البيت.
وأرســـلت العناصـــر المجتمعـــة في 
مدينة خراطـــة تخليدا للذكـــرى الثانية 
للحراك الشعبي مؤشرا قويّا على بلورة 
مقاربة جديـــدة من أجل توســـيع دائرة 

وتنظيمهـــا  السياســـية  الاحتجاجـــات 
ونقلها إلى العاصمـــة ومختلف مناطق 
البـــلاد، كـــي تكون أمـــرا واقعـــا وليس 

استعراضا أسبوعيا لا يزعج السلطة.
وكان الناشـــط والإعلامي عبدالكريم 
زغيليش -الذي ســـبق أن ســـجن بسبب 
قـــد  الشـــعبي-  الحـــراك  فـــي  نشـــاطه 
حمل لافتة اختصرت رســـالة سياســـية 
باتت محل تداول واســـع لدى الشـــارع 
تنظيم  ”ضرورة  ومضمونها  الجزائري، 
الحـــراك وتهيئته ليكون بديلا للســـلطة 

القائمة“.
وأكد زغيليش في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”الحـــراك الشـــعبي بـــات فـــي أمسّ 
الحاجة إلى تنظيم وتأطير وإلى ميثاق 
والاختراقات،  المنـــاورات  من  لتحصينه 
فالتجربـــة الماضية علمتنا أن الســـلطة 
تملـــك مـــن الأدوات مـــا يمكّنهـــا مـــن 

امتصاص الصدمة والضغط“.
إســـتراتيجية  بلا  ”الحراك  وأضاف 
جديـــدة ومقاربة متجددة ســـيكون مآله 
الفشـــل، فقد ظهر من اســـتغلال السلطة 
لجائحة كورونا أن الجسم الحراكي كان 
هشا، وصار لزاما على أبنائه أن يمدوه 
بعناصر التماسك والتضامن والمناعة“.

وظهـــر مـــن الشـــعارات التـــي دوّت 
فـــي المدينـــة أن المحتجين قلقـــون على 
وضعية ”مســـاجين الرأي“؛ إذ صدحوا 
بحياة الشـــاب وليد نقيـــش الذي صرح 

أثنـــاء محاكمته بأنه تعرض لـ”التعذيب 
والاغتصاب“، فضـــلا عن الهتاف بحياة 
الناشط المســـجون رشيد نكاز الذي نقل 
محاموه أنه يتعـــرض لعمليات متكررة 

من التعذيب النفسي والذهني.
ودخل ناشطون معارضون في حملة 
تعبئـــة شـــاملة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي مـــن أجـــل تجنيد الشـــارع 
مجـــددا ضد الســـلطة، وتحويل الذكرى 
الثانية للحراك إلـــى فرصة للإعلان عن 
موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة 

للسلطة.
ونظم ما يعرف بـ”نداء 22“ سلســـلة 
ندوات مفتوحة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي من أجل بلورة أفكار جديدة 
تنهي حالة الجمود واســـتغلال احتفاظ 
الســـلطة بنفس الممارســـات، على غرار 
تكميـــم الأفـــواه وملاحقـــة الناشـــطين، 
وخاصة أن شعارات التغيير التي تروج 
لها الســـلطة لم تحمل أي انفتاح أو نية 

لتحقيق مطالب الحراك الأساسية.
بشـــقيه  المحلي  الإعـــلام  ويواصـــل 
الحكومـــي والخـــاص سياســـة التعتيم 
خراطـــة  مســـيرة  تجـــاه  والتجاهـــل 
والعودة الوشـــيكة للحـــراك، الأمر الذي 
يســـتحضر نفس المشهد الذي خيم على 
الوضـــع الجزائري قبل عامين، حين كان 
الشارع يغلي والإعلام المحلي غائبا عن 

الحدث.

 الرياض – تســـعى السعودية إلى خلق 
مناخ جاذب للشـــركات الدوليـــة الكبرى 
وتســـهيل فتح فروع لها فـــي المملكة، في 
منافســـة مباشـــرة مع دبي التـــي تتخذ 
منها تلك الشـــركات مقرها الإقليمي. لكن 
مراقبين يعتبـــرون أن المملكة تحتاج إلى 
ما هـــو أكثر من التســـهيلات لتشـــجيع 
الشـــركات على الاستقرار في البلاد، وأن 
الأمر مرتبـــط بالبيئـــة الاجتماعية التي 
تســـمح لموظفي وكـــوادر تلك الشـــركات 

بالعيش في السعودية.
وقـــال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان لرويترز الاثنين إن الشـــركات 
العالميـــة التـــي ترغـــب في المشـــاركة في 

تمنحهـــا  التـــي  الاســـتثمارية  الفـــرص 
الحكومة الســـعودية ”سيتحتم عليها أن 
في ما يتعلق بإنشـــاء مقار  تتخذ قرارا“ 
إقليمية فـــي المملكة اعتبارا من عام 2024 

وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
ولم يخف الوزير السعودي الرغبة في 
منافسة الإمارات على استقطاب الشركات، 
معتبـــرا أن دبـــي كمركـــز أعمـــال إقليمي 
رئيســـي لها ميزتها التنافســـية الخاصة، 
وأكّد أن الســـعودية ســـتواصل العمل من 

أجل الوصول إلى منافسة صحية.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
الســـعودية تمتلـــك الكثير مـــن المقومات 
التي تســـاعدها علـــى المنافســـة، كونها 

الاقتصـــاد الإقليمي الأكبـــر والأكثر قدرة 
على جذب الشركات والمستثمرين، لكنها 
ســـتحتاج إلـــى المزيد من الوقـــت لإقناع 
هذه الشـــركات بأهميّة نقـــل مقراتها إلى 
المملكة، وأن الأمر مرهون بإنهاء مشاريع 
الترفيه الكبرى التي تقدر على استقطاب 

الزائر بثقافات وعادات مختلفة.
ويشـــير هؤلاء المتابعون إلى أن دبي 
قد قطعت أشواطا متقدمة في هذا المسار 
منذ ســـنوات ما جعلها القبلة الأولى في 
المنطقـــة لاســـتقطاب الشـــركات العالمية؛ 
فهي تمتلـــك الكثير مـــن المقومات، ليس 
والتســـهيلات  المفتوح  الاقتصـــاد  فقـــط 
الكبيـــرة بل تمتلك ما هو أهـــم، أي بيئة 

حيـــاة ملائمـــة لمختلف الزائريـــن بتنوع 
ثقافاتهـــم وأديانهم، فضـــلا عن مختلف 

فضاءات الترفيه.
وتمتلـــك دبي سلســـلة مـــن الفنادق 
بمواصفـــات عالمية، ونجحـــت في جذب 
أكبر المتاجر والماركات الشـــهيرة، وباتت 
قبلـــة لمناســـبات يحضرها نجـــوم الفن 
والموضـــة والرياضـــة ورجـــال الأعمـــال 
وكبار المســـتثمرين، وهـــو أمر يعود إلى 
توفر أرقى الخدمات والتسهيلات، فضلا 
عن مناخ التسامح الذي بات سمة خاصة 

بالإمارات.
ونتيجـــة لذلـــك يذهـــب النـــاس إلى 
أماكن أخـــرى في الخليـــج ليعملوا فقط 

فيمـــا يذهبـــون إلـــى الإمـــارات ليعملوا 
ويعيشوا ويمارســـوا الترفيه، وهو دور 
من الصعوبة بمـــكان أن تلعبه أي مدينة 

سعودية حاليا.
أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
تصريحات الجدعان تنظر إلى استقطاب 
الشـــركات من جانبـــه الاقتصـــادي وما 
قـــد تحصـــل عليـــه تلـــك الشـــركات من 
الصـــورة  وهـــي  وحوافـــز،  تســـهيلات 
أذهـــان  فـــي  الخليـــج  عـــن  التقليديـــة 

المستثمرين الأجانب. 
لكـــن هناك مـــا هو غيـــر متوفر الآن، 
وهو جانـــب الترفيـــه والخدمـــات الذي 
يرتبط بتنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلن 

عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
ومن بينها مدينة نيوم.

وفـــي الوقـــت الذي ضمـــت فيه رؤية 
2030 مشـــاريع كثيرة للترفيه وتوســـيع 
دائرة الانفتاح لتشـــمل بناء دور السينما 
يقـــول  الثقافيـــة  للحفـــلات  وصـــالات 
المراقبـــون إن التحدي هو قبـــول البيئة 
الجديـــد  الانفتـــاح  بخيـــار  الســـعودية 
والاندماج فيـــه، خاصة بعد تراجع نفوذ 

المتشددين على حياة السعوديين.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن ما ينقص 
الســـعودية الآن هـــو القـــدرة على توفير 
المعطيـــات الحياتيـــة التـــي تجعـــل من 

السعودية بيئة استقطاب.

خمسون ألف جزائري بصوت واحد: 

ليسقط تبون وحكم الجنرالات  

السعودية تحتاج إلى بيئة جديدة لمنافسة دبي على استقطاب الشركات العالمية

 القاهــرة – وضـــع الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الثلاثـــاء مفهوما 
للمعارضة وشـــروطا للتعبيـــر عن الرأي، 
بما يتناســـب مع المقاييـــس العامة التي 
يعتقد في جدواهـــا حاليا، وهو ما يجعل 
الإصلاحات السياسية مرهونة بحسابات 
الســـلطة التي باتت تقبـــل تقديم تنازلات 
لفائـــدة المعارضـــة الشـــعبية ”التلقائية“ 
وترفض أي تنازل للمعارضة السياســـية 

حتى لا تبدو في موقف ضعف.
وقـــال السيســـي فـــي كلمتـــه خـــلال 
افتتـــاح عدد مـــن المشـــروعات بمحافظة 
الإســـماعيلية شـــرق القاهرة إن ”من حق 
الناس أن يعبـــروا عن رأيهم ويعترضوا، 
وتكـــون لدينـــا معارضة صحيحـــة، لكن 
الهدف فـــي النهاية -ســـواء التعبير عن 
الرأي أو المعارضة- هو تحســـين أحوال 
النـــاس وحياتهـــم. الهـــدف كـــده مـــش 
المعارضـــة للمعارضة ومـــش التعبير عن 
الرأي علشـــان الناس تتكلم (الهدف بهذا 
المعنى ليـــس المعارضة لمجـــرد المعارضة 
وليس التعبير عـــن الرأي لمجرد أن يتكلم 

الناس)“.
ووجهت وسائل إعلام دولية انتقادات 
لمجـــال الحريات فـــي مصر خـــلال الأيام 
الماضية، تزامنا مع الرســـائل التي بعثت 
بهـــا إدارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن، 
والخاصة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان 
والحريـــات والديمقراطية في دول كثيرة، 

بينها مصر.
ومـــرت الحكومـــة المصريـــة بالكثير 
مـــن المواقـــف الشـــعبية التـــي أجبرتها 
علـــى التراجع عن قرارات مســـت مصالح 
المواطنين بشـــكل مباشـــر، بينما رفضت 
الاستجابة لمطالب سياسية هادئة رفعتها 
أحزاب عديدة بشـــأن القيـــام بإصلاحات 
تمكنها من ممارسة دورها المباشر، وبدت 
الحكومة تفضّل صخب الشعب على هدوء 

الأحزاب.
وأدى استحسان الصخب غير المنظم 
إلى زيادة الضغوط على الحكومة، وربما 
يجعلها تدفع ثمنا باهظا لاحقا، فكل قرار 
تتخذه ولا يلقـــى ترحيبا يجد طريقه إلى 
المعارضة الشـــعبية، وهي ســـلاح خطير 
يســـتخدمه الكثيـــرون في الوصـــول إلى 
أهدافهم، ذلـــك أنهم عرفـــوا أن الحكومة 
تنحنـــي أمام هـــذا النوع مـــن العواصف 
خوفا من اشتدادها وعدم السيطرة عليها.

واضطـــرت مصـــادر حكوميـــة أخيرا 
إلـــى نفي إنشـــاء جســـر بجانب كنيســـة 
”البازيليـــك“ فـــي منطقة مصـــر الجديدة 
شرق القاهرة قبل أيام، وحاولت من خلال 
النفـــي امتصـــاص غضب فئات لـــم تهدأ 
حتى تلقـــت من جهات مختلفـــة تأكيدات 

على أن الجسر لن يتم تنفيذه.

وأصـــدر أهالي المنطقـــة بيانات على 
مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا فيها 
إنشـــاء جســـر الإســـماعيلية بحي مصر 
الجديدة، بطول 2 كيلومتر ويمر بمحاذاة 
كنيســـة الســـيدة العذراء -وهي كنيسة 
تراثية أنشـــئت منـــذ 110 أعوام- وصولاً 
إلى قصـــر الاتحاديـــة الرئاســـي ونادي 

هيليوبوليس الرياضي.
مســـؤولو  الأهالـــي  مـــع  وتضامـــن 
الكنيسة، ورفضوا المشروع لأسباب أمنية 
وروحيـــة، حيث يمكن لأي إرهابي اعتلاء 
الجســـر وتهديد مـــن يـــؤدون الصلوات 
داخل الكنيســـة، فضلا عما يسببه صوت 

السيارات فوقه من إزعاج للمصلين.
المحـــاذي  المشـــروع  يكـــن  ولـــم 
لـ“البازيليـــك“ الوحيـــد الـــذي تنحني له 
الحكومة، فقد أوقفـــت تطبيق الكثير من 
بنود ملف التصالح في مخالفات البناء.

وبعد احتدام الرفض الشعبي وعدت 
بدراسة فكرة التراجع عن إنشاء مشروع 
”عين القاهرة“ في حديقة المســـلة القريبة 
من نهـــر النيل عنـــد مدخـــل جزيرة حي 
الزمالـــك الراقي في القاهرة، والقريب من 
دار الأوبرا المصريـــة، وهو يحاكي ”عين 

لندن“.

وتبـــدو الحكومـــة المصريـــة كأنهـــا 
تمارس ديمقراطية مـــن نوع جديد، تريد 
من خلالها كســـب رضا الشعب، ولا تريد 
كســـب ود أحزاب المعارضة التي فُرضت 
عليها قيود لم تمكنها من ممارسة دورها 

السياسي.
وتتجـــاوب الحكومـــة مـــع صيحات 
تتضمـــن  لا  تصرفاتهـــم  لأن  المواطنـــين 
أهدافا سياســـية محددة، وتريد الإيحاء 

بأنها قريبة من نبض الشارع.
وقال المحلل السياســـي جمال أسعد 
عبدالملاك إن ”اهتمام الرأي العام المصري 
بقضيتي كوبري مصر الجديدة ومشروع 
'عين القاهرة' له ارتباطات تتعلق بالنطاق 
والـــذي  العاصمـــة،  داخـــل  الجغرافـــي 
يضـــم أماكن تتواجـــد فيهـــا النخبة من 
ونجوم  وكتـــاب  وصحافيين  سياســـيين 
مجتمـــع، نقلوا ما يدور في الشـــارع إلى 

وسائل الإعلام“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب” 
”المعارضة الشعبية استطاعت أن تفرض 
نفســـها مصحوبة بدعم معنوي قد يغيب 

في قضايا أخرى كثيرة“.

الحكومة المصرية تتراجع 

أمام المعارضة الشعبية 
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المعارضة الشعبية 

تفرض نفسها وتجد 

تعاطفا في الشارع

جمال أسعد عبدالملاك

مسيرة في مدينة خراطة مهد احتجاجات 2019 لإحياء الحراك الشعبي

الناس يذهبون إلى أماكن في الخليج ليعملوا فيما يذهبون إلى الإمارات ليعملوا ويعيشوا

خراطة تدخل تاريخ الثورات

تنظيم الحراك الشعبي 

ضروري لتحصينه من 

اختراق السلطة
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